
الكونفيدراليــــة بين الأردن والضفــــة: لمــــاذا
عادت الفكرة الآن؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ترتبــط الضفــة الغربيــة في فلســطين المحتلــة بعلاقــات تاريخيــة خاصــة بالجــانب الأردني وهــو مــا يمكــن
تسميته بامتداد التاريخ والجغرافيا، وذلك منذ المرحلة التي آلت فيها راية حماية مقدسات القدس
بقـرار أبنـاء المدينـة للشريـف حسين (ملـك الحجـاز) منـذ العـام ، وبعـد ذلـك دور الملـك المؤسـس

للأردن الملك عبد الله الأول.

وكذلك خلال مرحلة ما بعد قيام “دولة الاحتلال الإسرائيلي” منذ مؤتمر أريحا عام  والوحدة
التي تمت بعدها عام  وحتى حرب الأيام الستة عام ، وخلالها اعتبرت الضفة الغربية

جزءًا من الأردن.

وفي تلـك الفـترة مُنِـح السـكان الفلسـطينيون في الضفـة الغربيـة جـواز سـفر وبطاقـة هويـة أردنيين كمـا
منح الأردن أيضًا الفلسطينيين الذين لجأوا إليها إثر النكبة نفس الامتيازات، وبذلك أصبح أغلبية

سكان الضفة يقعون تحت سيادة الأردن فعليًا.

كتـــوبر إلى نهايـــة الثمانينـــات مـــن القـــرن المـــاضي مـــرت العلاقـــات بتذبذبـــات الســـياسة وبعـــد حـــرب أ
واضطراباتهـــا، وحـــاول الأردن أن ينتزع اعترافًـــا عربيًـــا بطبيعـــة ســـيادته علـــى الضفـــة الغربيـــة لكنـــه لم
يستطع في ظل ظهور ما عُرف بعد ذلك بحل الدولتين، إلا أن الأمر انتهى بكتابة شهادة وفاة هذا
الارتباط عام  حين أعلن الأردن قراره بفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية دون
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ير الفلسطينية أن يشمل ذلك القدس والأماكن المقدسة، بناء على رغبة جامحة من منظمة التحر
التي سعت لإقامة الدولة الفلسطينية.

عودة إلى الحلول القديمة

لا شك أن خلال هذه التوطئة التاريخية كانت هناك محاولات لتسوية القضية الفسلطينية بإشراك
الأردن ومصر في تحمــل تبعــات هــذه التسويــة مــع جــانب الاحتلال، بــأن تتحمــل القــاهرة أعبــاء غــزة
وكذلــــك يتحمــــل الأردن أعبــــاء الضفــــة ويتــــم تصــــفية القضيــــة الفلســــطينية ديمغرافيًــــا بإلحــــاق

الفلسطينيين على هامش دولتين عربيتين.

يو التــاريخي إلى الواجهــة مــرة أخــرى في شكــل اقــتراح بإقامــة كونفدراليــة بين الأردن عــاد هــذا الســينار
والضفة الغربية، وقد شغل حيز من الرأي العام العربي بعد استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله

الثاني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مائدة إفطار في العاصمة عمان.

والمســتغرب في هــذا الأمــر أنــه أتى عقــب أشهــر مــن القطيعــة السياســية بين الطــرفين، لأســباب تتعلــق
بالتنسيق بين الطرفين في الملف الفلسطيني وتركيب الكاميرات في القدس.

هذا الحدث لم يفصل كثيرون بينه وبين تصريحات لرئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي،
قبل أسابيع في مدينة نابلس، عندما قال أمام شخصيات من حركة فتح إن “موضوع الكونفدرالية
عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على الملك عبد الله الثاني من خلال وسيط، لكن الأردن رفض

العرض”.

الحديث عن موضوع الكونفيدرالية في السنوات الأخيرة لم يبتعد كثيرًا عن تل
أبيب خاصة في الصحافة الإسرائيلية التي تناولت مزايا الأمر

 

وبعيدًا عن استدراكات المجالي على التصريح والتوضيحات التي لحقت به بعد ذلك إلا أن الحديث
يوضــح أن الجــانب الإسرائيلــي لا زال متمســكًا بــالعودة إلى الحلــول القديمــة بعــد نفــاد جعبتــه أمــام

مبادرات الحل الدولية التي تواجه بالرفض من الجانب الإسرائيلي.

تصريحات عبدالسلام المجالي وهو أحد مهندسي اتفاقيات السلام مع دولة الاحتلال يمكن أن تقرأ في
سياق استغلال الجانب الإسرائيلي للسيولة العربية الحالية التي ربما تمكنهم من الظفر بحل تاريخي
لا سيما وأن هناك مبادرة فرنسية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وهذا المقترح الإسرائيلي تتوقع
يــج مــن الترهيــب والترغيــب علــى الأردن، وكذلــك إشراك القــاهرة في إيجــاد إسرائيــل أنــه بممارســة مز

مخ لقطاع غزة قد يكون سبيل لط إسرائيلي جديد على طاولة المفاوضات.

أحاديث في إسرائيل



الحــديث عــن موضــوع الكونفيدراليــة في الســنوات الأخــيرة لم يبتعــد كثــيرًا عــن تــل أبيــب خاصــة في
الصـحافة الإسرائيليـة الـتي تنـاولت مزايـا الأمـر، في حين طـ البعـض الأمـر في خطـة إسرائيليـة جديـدة
لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب دون الانتظار لاعتراف العالم،
وترك البقية للأردن على ما يبدو، ومن ثم التف إلى مشكلة غزة بالتعاون مع مصر بإعادة ترسيم

الحدود بين القطاع ومصر.

هــذه الخطــط المطروحــة في إسرائيــل لا يمكــن اعتبارهــا صــادرة عــن جهــة رســمية لكــن يمكــن اعتبارهــا
كيد إلى الضفة الغربية وعمان، ويكفي أن أجرت جامعة النجاح أحاديث نفس إسرائيلية وصلت بالتأ
الفلسطينية استطلاعًا للرأي العام الفلسطيني، وجهت من خلاله سؤالاً صريحًا للمستَطلعين عن
مدى تأييدهم لدخول الضفة في وحدة كونفيدرالية مع الأردن، أعلن فيه .% تأييدهم للاتحاد

الكونفيدرالي مع الأردن.

الجانب الإسرائيلي لا زال متمسكًا بالعودة إلى الحلول القديمة بعد نفاد جعبته
أمام مبادرات الحل الدولية التي تواجه بالرفض من الجانب الإسرائيلي.

 

ولا يمكـن عـزل ذلـك عـن سـياق الحـديث الأردني الـداخلي عـن وحـدة تجمـع بين الضفـة والأردن، في
ــة قائمــة ظــل تجاهــل لوقــوع الأراضي الفلســطينية تحــت الاحتلال إلى اللحظــة، وليــس هنــاك دول
بالأســاس لتتحــد مــع الأردن في فيدراليــة أو كونفيدراليــة، وإن غالبيــة الظــن أن مــا ســيحدث ســيكون

تخلصًا إسرائيليًا من أعباء الضفة الغربية ومشكلاتها.

ولكن اتجاهات ربما كالمجدلي وغيره ترى أن الأمر في ظل فشل العلاقات بين السلطة الفسلطينية
وعمان وكذلك عدم وفاء إسرائيل بأي تعهد لسلطة أوسلو يأتي هذا الخيار كحل جديد في ظل ركود
مسيرة التفاوض مع إسرائيل، ومرة أخرى لا يمكن عزله عن المناخ الإقليمي العام وتوجهات القوى
الفاعلة فيما يتعلق بالقضية الفسلطينية التي تراجعت مركزيتها مؤخرًا كثيرًا، وهو ربما ما تستغله
إسرائيل بالتعاون مع أنظمة عربية حليفة لمحاولة ط وتمرير معاهدات جديدة تتخلص فيها من
الأعباء التاريخية ولا شك أن النظام الأردني والمصري على رأس المتعاونين مع هذا التوجه الإسرائيلي

في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ المنطقة.
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